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بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام في حكم اليزدي (رض) في كراهة الصلاة على الثلج والجَمَدْ.
 السيد الأعظم (رض) ذكر رواية معتبرة وهي موثقة ابن بكير ورد فيها النهي عن الصلاة على الثلج، السيد الأعظم (رض) يقول ليس المقصود بالرواية إيقاع الصلاة بل مقصود به السجود على الأرض، ولكن من أين استفاد السيد الأعظم (رض) أن المقصود من كلمة الصلاة خصوص السجود.
يستفاد من كلمات السيد الأعظم (رض) أنه يعتمد على العرف ومراراً قلنا في خدمتكم أن العرف يرجع إليه في تحديد المفهوم أما المصداق فلا.
فما أفاده السيد الأعظم (رض) لا يمكن هنا أن نؤيده في فهم الرواية، وإن كنا نؤيده في أصل المطلب لكن المسلك الذي سلكه لا نوافقه عليه.
وينبغي أن نقدم مقدمة بسيطة وهي رواية لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، فالسجود ركن من أركان الصلاة.
 هذه الصحيحة اتفقنا عليها من حيث السند والدلالة.
 السجود عبارة عن وضع الجبهة على شيء، وأما وضع باقي أعضاء الستة هي واجبات ضمن السجود، لا أنها ركن لحقيقة السجود.
 فعلى هذا معنى قول المعصوم (ع) لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور والوقت والقبلة والسجود والركوع، يعني وضع الجبهة أساس لحقيقة الصلاة والصلاة تدور مدار هذه الأمور الخمسة فإذا فقد واحد من هذه الخمسة الصلاة لا تكون صحيحة.
ومن واجبات السجود أن يكون وضع الجبهة على الأرض أو ما نبت من الأرض، كما تقدم في خدمتكم في الروايات الكثيرة.
فعلى هذا المعنى نفهم أن كلمة الصلاة حقيقتها تدور حول هذه الأمور الخمسة وأن أي واحد من هذه الخمسة يفقد تزول ماهية.
فهذا المعنى الذي اختاره السيد الأعظم يستفاد من رواية لا تعاد الصلاة وأنه لابد أن يكون السجود على ما يجوز ويحقق الصلاة.
 فكان على السيد الأعظم اعتماد على هذا البيان الذي ذكرته في خدمتكم لا الجهة التي لجأ إليها (رض).
 في كلام اليزدي (رض) قال الثلج والجمد، ماذا يعني بالجمد؟
 هل هو الثلج؟ الثلج ماء جامد فالعطف التفسيري غير واضح لأن الجمد غير الثلج، وكلمة الثلج أوضح من كلمة الجمد، وقد جاء بكلمة جمد لأجل أن يضيف شيئاً.
الجمد استعمل لغة بمعان متعددة جداً بعيدة بعضها عن بعض، مثلاً جمد قد يقال شيء جامد، سواء كان ماءاً أو كان غير ماء كالدم أو العصير، فما أراده من هذه الكلمة غير واضح.
ثم أفتى صاحب العروة بكراهة الصلاة في الوادي و في قرى النمل.
في المقام روايتان:
إحداهما الرواية الأولى من الباب التاسع والعشرين من أبواب مكان المصلي:
 روى الكليني عن علي بن محمد ـ وهو مشترك ـ عن سهل بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت مع أبي الحسن (ع) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت جعلت فداك نصلي في جماعة قال: فقال: لا يصلى في بطن وادٍ جماعة.
 وهذه الرواية ضعيفة لوجود سهل بن زياد.
 ثانيهما الرواية الثانية من نفس الباب:
عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه بلغ موضعاً فقال: هذا وادي النمل لا يصلى فيه.
عبد الله بن عطاء هذا مجهول الحال أكثر من شخص بهذا الاسم كلهم غير ثقة يعني لم تثبت وثاقتهم.
هذه الرواية أيضاً ضعيفة فالروايتان ضعيفتان فكيف اعتمد عليهما اليزدي (رض) لفتواه الشريفة بكراهة الصلاة في الوادي وكذلك في قرى النمل؟
 لعل اليزدي (رض) كبعض الفقهاء إذا كانت الرواية ضعيفة يعتمد عليها لإثبات الكراهة وعند خادم الطلبة أن الرواية ضعيفة نقبلها زنردها إلى أهلها ولا نعتمد عليها.
فالحاصل أن ثبوت الحكم محل إشكال والحمد لله رب العالمين. 



